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بسم الله الرحين الرحيم 

الحمد الله رب العالمين. والصلاة والسلام على 
اثبينا تحمد وآله وصحبه أجمعين . 
قطر الله الإنسان على محبته وطلبه وإرادته. وأنزل 
لشرائع على رسله لتكميل ما في الفطرة من هذه المخبة 
ب والإرادة . 
قها دامت الفطرة سليمة فلابد أن تعمل عملها بآن 
لق بمتعلقها. كما يعمل السمع والبصر عملها 
على سلامة الخلقة بتعلقها با مسسوع وا مبصر. 
وإنه لمن عظيم عناية الله ولطفه ذا المخلرق أن 
روا على محبته. لانه ليس في المخلوقات بأسرها ما 

فاقنه وفقره الذاتي حتى ولا نعيم الجنة الممخلوق 
نمهما يحصل له من ذلك فحاجته إلى ربه أجل من أن 
يبلغها الوصف أو يحيط بها الخيال. 


وهذا والله غاية التكريم ونهاية التشريف. أن 
يكون متعلق روح الإنسان إهه الحق سبحائه 
وتعالى . . فتأمل كيف لم يجعل لك إلهك 
عبوباً دونه . 

والحاجة والفاقة والفقر الذي في المخلوق لخالقه 
ليس فقط لأنه خلقه وهو الذي برزقه. بل وهر القيرم 
بشأنه كله. وإن كان هذا كله حق. وإنا الآمر أجل 
من ذلك وأكبر. وتأمل هذا الآثر «لولم أخلق جنة ولا 
نارا آلم أكن أهلا أن أعبد,1©. 

قال ابن القيم رحمه الله 

«قأخبر سبحانه أنه إنما فطر عباده على الحليفية 
المتضمنة لكال حبه والخضوع له والذل له. وكيال 
طاعته وحده دون غيره. وهذا من الحق الذي خحلقت 
له ويه قامت السراوات والأرض وما بيهراء وعليه قام 


غاية سواه ولاه 


١‏ اذكه ابن اليم في مفتح دار السعافةج1 م0 
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1ن معن اعد يلاوت 
وى عليه أمر ثاب له لذاته. فلا يكون إلا 
٠‏ كا أنه الغني القاذر الحي القيوم السميع 
اقهر سبحانه الإلة الحق المبين. . والإلة هو 
يستحق أن يؤله حبة وتعظيراً وخشية وخضوعاً 
وعبادة: فهو الإله الحى ولول يخلق,. فده 
الحق ولو لم يعبدوه. فهو المعبرد حم الإله ما 
حقاء ولو قدر أن خلقه لم يعبدره ول يحمدوه 
وده فهو الله الذي لا إله إلا هو قبل أن يخلقهم 
أن خلقهم. وبعد أن يفنيهم لم يُستحدث بخلقه 
بولا بأمره إياهم استحقاق الإهية والحمد» بل 
ألطية وحده ومجده وغناه أوصاف ذاتية له يستحيل 
ازقنها له. كحياته ووجوده وقدرته وعلمه وسائر 
ات كاله . . فأولياؤه وتخاصته وحزبه لما شهدت 


ع 


عقولهم وفطرهم أنه أهل أن يعبد وإن لم يرسل إليهم 
رسولاً. وم ينزل عليه كتابأً. ولولم يخلق جنة ولاناراء 
علموا آنه لا شيء في العقول والفطر أحسن من 
عيادته ولا أقبح من الإعراض عنه. وجاءت الرسل » 
وأنزلت الكتب لتقرير ما استودع سبحانه في الفطر 
والعقول من ذلك وتكميله وتفصيله وزيادته حسناً إلى 


فاتفقت شريعته وفطرته وتطابقا وتوافقاء وظهر أنهها 
من مشكاة واحدةء فعبدوه وأحبوه ويجدَّوه وحجمدوه 
بداعي الفطرة وداعي الشرع وداعي العقل. 
فاجتمعت لهم الدواعي. ونادتهم من كل جهة» 
ودعتهم إلى وليهم وإلههم وقاطرهمء فأقيلوا إليه 
بق جليم لم بعارض خبره عندها شبهة توجب 
2 وشكاء ولا أمره شهرة توجب رغبتها عنه وإيثارها 
سواه. فأجابوا دواعي المحبة والطاعة 
حي عل الفلاح . وبذلوا أنفسهم في مرضاة مولاهم 


نادت هم 


عه 


بذل أخي السباح . وحمدوا عند الوصول إليه 
راهم. وإنما يحمند القوم السرى عند الصباح. 
دين الحب وهو الدين الذي لا إكراء فيه. 
سير المحبين وهو الذي لا وقفة نعتريه . 
ن بدين لنب ويتكمسوا 
فذاك ديني ولا إكراه في السدين 
ن ديه كرها فليس له 
إلا العناء وإلا السبر في الطين 
أسصوى سير عبد في ممبعة 
وسير خال من الأشواق في دين 
لغير أخي الاشواق يمك قد 
. غبنت حظك لا تغتر بالدون 
ب الحب تعلو بالمحب إلى 
أعلى المراتب فوق السلاطين 
سيب العيش في الدارين قد رغيت 
عنه التجار قباعت بيع مغبون 
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فإن ترد عله فاة 
آيات طه وفي آيات ياسين 


انتهى 01 

إذا تين عذاء وأن أصل -الغبادة هو المحبةء وأن 
محبوب أولياء الله لا يشبه غيره ولا وأثله. بل ولا يدانيه 
ولا يقاربه. مهما كان ذلك الغين علم أن الحب فيه 
لا يشاببه غيره ولا يياثله كذلك البغض فيه. - 
لابد فيه من معرفة بالله تحاصة تثمر الشعور به حيث 
أن المحبة تابعة للشعور بالمخبوب. 

وليس الكلام في هذا وإنما ف فروعه || 
مثل المحبة في الله. فيا دامت الفطرة سليمة قد كملت 
بالشرعة المستقيمة» فلابد من وجود الحب في الله فيها 
لا يتصور خخلوها مته. - لكن الفساد يعرض للغطرة 


33 مفتاج دار التعامةا جل عمال 
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الهوى الذي انحرفت معه ومالت. 

ب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإبمان 
النبي صل الله عليه وسلم بذلك. . وإلما 
ك أوثن عرى الإبيان لأنه من أصح علامات 
القلب. وبقدر قوته وضعفه تكون قوة ا حب 


أأبوزرعة بن عمر بن جرير: «ما تحاب رجلان 
ع وجل إلا كان أفضله] أشدهها خبا 
بدت 

صار الاشد محبة هو الأفضل. لأنه أفضل في 
الذي تفرعت منه هذه المحبة . ٠‏ وقد فيل في 
في الله أنه لا يزيدها البر زلا ينقصها الجفاء 
فتامل. 


الزهد للإمام امد ص 80/4 
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وهذا مما يدل على صدقها وسلامتها من 
الشوائب. . ولقد كثر في وقتنا المذعون للمحبة في 
الله 


والناس لا يعطون بدعواهم فحتى لا تخدع وتغتر 
انظر ف خبهم في الله فإن كان كالثمسرة والنتيجة 
للبغض فيه فنعم. وإلا فهو دعوى لا يغتر بها بصير 
بدينه لكنها تررج على العميان لأنه لا ولاء إلا بيراء . . 


لا تقوم على ساق واحدة ولا ننظر بعين واحدة 

وإذا أردت أن تعرف حقيقة ذلك فانظر ني الأصل 
وهو أن الآمر بالمعاصي والكفر هو الشيطان» والإنسان 
العاصي أطاع أمرء فصار فيه من موالاته يحسبه. فإن 
كان كافراً فموالاته للشيطان كاملة. وإن كان عاصيا 
فبقدر معصيته تكون موالاته له . 


ا 


والله عز وجل آمرنا باتخاد الشيطان عدوًا بعد ان 
أخيرنا بعداوته لنا فقال تعالى : «إإن الشيطان لكم 
فاتحذوه عدوًا» فلابد من بغضه في القلب 
ذلك بغض كل ما يأمربه 
وهر لا يأمر إلا ب) يستحق أن يبغض حتى ولولم يأمر 
الانه في نفسه بغيض. كذلك فقد أخبرتا ربنا 
أوته له . والعاصي أطاع الشيطان في أمره فيبقض 
أجل هذا النصيب الذي أطاعه فيه. 


قادانة غبودية اله 


كذلك فإنه لابد من المعرفة بحقيقة المحية» وأنها 
اققة الحبيب. ومعلرم أن حتى في المحبة الباطلة بين 
الناس لابد من ذلك يعني الموافقة» ولذلك فإن 
الإنسان إذا رأى من يدعي حبته يوالي عدوه عرف أن 
مجبته كاذبة. هذا يعرفه كل أحد ‏ 

قال ابن القيم رحه الله؛ 

.. أتحب أعداء الحبيب وتسدّعي 
حا له ماذاك في الإمكان 


ا 


يبغض ولكن لا نوافقه قي بغضه. فقد علمنا أن هذا 
الايصلح حتى مع الخلق كا تقدم 

ويكني في هذا كله قوله تعالى؛ 57 
يؤمنون بالله واليوم الآخسر يوادون من حاد الله 
ورسوله» الآية. فالآية تشمل الكفار والعصاة فيا 
دون الكفر لكن للكفار أعظم المعاداة والبغض 
وللعصاة نصيبهم بقدر ححادتهم لل ولرسوله . 

قال ابن عباس رضي الله عتهم|: «من أحب في الله 
أبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فيا تال 
ولاية ال بذلك. ولن يمد عبد طعم الإبيان وإن 


عقا 


يوصلاته وصومه حتى يكون كذلك . وقد صارت 
مؤاخاة الناس على أمر الدنيا. وذلك لا يدي 
أهله شيثاء:' 


الشيخ عبدالرحمن بن حسن رمه الله على 
أبن عباس قوله ٠:‏ «من أحب في الله» أي أحب 
الإيهان بالله وطاعته من أجل ذلك. . قوله: 
في الله» أي آبغض من كفر بالله وأشرك به 
عن طاعته لأجل ما فعلوه مما يسخط الله وإن 
اأقرب الناس إليه كها قال تعالى: إلا تجد قوماً 
إن بالل واليوم الآخر بوادون من حاد الله 
له الآية. . قوله: «ووالى قي الله» هذا والذي 
من لوازم محية العبد لله تعالء فمن أحب الله 
أحب فيه ووالى أولياءء وعادى أهل معصيته 
إنصر أنصاره. وكلم| قويث 
العبد لله في قليه قويت هذه الأعمال المترتبة 


وجاهد أعدا 
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عليها. ويكانها يكمل توحيد العبد. ويكون ضعقها 
على قدر ضعف عمبة العبد لربه. فمقل يمستكثر 
وخروم. 

تأمل قول الشيخ عبدالرحن رحه الله: «وكلما 
قريت عحبة العبد لله في قلبه قويت هذه الأعمال المترتبة 
عليها إلى قوله: ويحروم . فهو يقصد بالأعيال امثريّة 
عليها الحب في الله والمرالاة فيه والبغض في الله 
والمعاداة فيهء بخلاف كشير من أهل الوقت حيث 
يضفون من قام بشيء من المعاذاة في الله والبغض فيه 
بأشتع الأوطاف: 

ثم قال الشيخ عبدالرحمن رحه الله على قول ابن 
عباس رضي الله عنها: «وقد صارت عامة مؤاخاة 
التاس على أمر الدنياء وذلك لا يدي على أهله شيكأء 
قال: أي لا ينفعهم بل يضرهم كا قال قعالى: 
«(الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين» فإذا 
كانت البلوى قد عمت بهذا من زمن ابن عباس خخير 


0 


30 زا الأمز بعد ذلك إلا شدة حت وقعت 
على الشرك والبدع والفسوق والعصيان. وقد 
ما أخير به صلى الله عليه وسلم بقوله :ابد 
لم غريباً وسيعود غريباً كما بدأ» وقد كان 
رضي الله عنهم من المهاجرين والأنصار في 
صل الله عليه وسلم. وعهد أبي بكر وعمر 
عنما يؤثر بعضهم بعضا على نفسه محبة في 
با إليه كما قال تعالى : «ويؤثر ون على أنفسهم 
بهم خصاصة» وعن ابن عمر رشبي الله عنهها 
القد رايتنا عل عهد رسول الله صل الله عليه 
وما من أحد يرى أنه أحق بديناره ودرهمه من 
رواه ابن ماجة انتهى المطلوب . 


أن دعوى المحبة بلا بغعض خداع وغرور 
يِطان والصحيح أنه لو كان في قلب مدعي 
قن لمعصية العاصي ونفره منها لأبغضه ونفر 
٠‏ ووجد رحشة بيئه وبيئه. لكن في الغالب تجده 


20 


مشاركاًله في مثل معصيته بالمقدار أو يزيد عليهء لكن 
تكون معصيته من نوع آخرء ولولم يكن فيه إلا تركه 
يشهن ما يبغض ,الله 

قال يوسف بن أسباط: 'وستمعت سفيان' الثوري 
يقول: إذا أحببت الرجل في الله ثم أحدث حدثاً في 
الإسلام فلم تبغضه عليه فلم تخبه قي الله . . وهذا مما 
توزن به المحبة في اللدء فهر ميزان صادف لا الدعاوي 
العارية من الحقائق ولا الآراء الفاسدة والشقاشق. 
فرحم الله سلفنا الصالحين كم حلفا لنا من غوائد 
جليلة وآثار جيلة» لوعرفنا قدرها ما احتجنا إلى رأي 
فلات وقفلان. ومن ليس على طريقهم في الهسدى 
والإيهان والمتابعة والإحساق. 

وقال عثيان بن أبي صفية : «إذا واخيت الرجل في 
الله فأحدث خدثًا فلم أجانبه لم تكن مؤاخاتي في 
الله 

تأمل بأي شيء وزن محبته. 


52005 


وقد قال تعالى . 011 
0 تكن الحبة واولا ليا 


لذكر -----_5 فهذا لابد منه ولاشك 
لايق من انه قبلا» . 
البغض في الله أتاه الشيطان مر 

إحسن الخلق والرحمة ونحو ذلك هو بغض ما 
ورسولهء ومن آثار ذلك الطيبة أن يستشغر 
يمخالفته. وإلا كيف يستشعر بذلك إذالم ير 
صديق. وتغيرا من صاحب وحبيب. فهذا 
المحذر له 


السفاريني : «وكم إمام هجر لله خدنا كان أعز 
-كىا- 


عليه لرلا انتهاكه لمحارم مولاء من روحه فصار بذلك 
كالجياده””” 


وهذا هوحمبن الخلق المقتيس من مشكاة النبوة لا 
الآراء والأهواء الني يظنها صاحبها عقلا وديناً ومي 
ظلم وجهل . 

وذو رايت شخصاً عزيزاً عليك يسير قي طريق 
محفوفة باللخاوف والمخاطر وهو قد يعرف أن الطريق 
كذلك. وقد لا يعرف وقد تكون معرنته بذلك 
ضعيفة فهو إذا لم ير الجد منك والتغير يتساهل ولا 
يبلي حيث لم يشمر منك بتخير يناسب الحال. فهل 


ومعلوم أن العاصي مطيع للشيطان وهو أعدى 
أعندائه يقوده إلى كل هلكة وعطب يزمام هواه 


(1) غذاء الآلباب لشرج متظومة الآداب ج١1‏ ص10 


00 


الأرمن. وقد توعده إذا أغضبه بعذاب لا 


نْت تراه أسير عدره صريع هواء 


من الوجوه أو يدل على د ذلك فهو رأي 
صاحبه السلامة فوقع في مرجب العتب 


ل حكمة الحكيم ورحمة الرحيم. وأن وزن 
بالرأي والعقل مزلة ومضلة. ورضي الله 


بن علي حيث قال : «لوآن الدين بالرأي 
فل الخف أولل من"أعلاه. . © يقصد 


بل الخف هوالذي بباشر الأرض 
اللشئر نيكون مسصيه أولى من أعلام 


ادر الأرض: وبع هذا أمر الشارع بمسح 
قله لأن الدين ليس بالرأي , 


صوْر الشيطان البغض في الله والغ 
مخارسه بتلك الصور 


الشنيعة. قإنه يصور 
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المداهئة بحسن الخلق واللطافة والأدب وتأليف الناس 
ونحو ذلك من :العبارات الخادعة . 

قال سفيان الثوري : «إذا أثتى على الرجل جبرانه 
أجمعون فهو رجل سوء قالوا له: كيف ذلك؟ قال: 
يراهم يعملون با لمعاصي فلا يغير عليهم ويلقاهم 
بوجه طليق0920. 

وهذا أيضاً مما يبين أن الدين ليس بالرأي لأن رأي 
أكثر الخلق أن ثناء الجيران كلهم على جارهم مطلوب 
ومرعوب فيه بل ومن الصقات 'الحميدة قي الرجل 
وهو كما ترى في كلام العلماء. وتأمل قوله: يلقاهم 
بوجه طلق فإنه من المتقرر عند السلف أنه لا يلقى 
العاصي بوجه طلق ولا يفعل ذلك إلا المداهن. 


وقد فهم أهل الرقت حسن الخلق بمفهوم يناسب 


راع اخلبة لأي تعيم 


0ك 


وأقم الدنيا وأقعدهاء أما إذا كان لله 
أكل لقب شنيع 


لل مطلرب شرعاً وعرفاً: ومن توفيق الله 
إلا حسن الخلق. لكن الشأن بمعنى هذه 
معئاها ألا تغضب ولا تبغض فيه ولا معر 
ارم الله بدعوى أنك حسن الخلق . هذا 
اه ويلزم منه أن من غضب لله وأبغض فيه 
ذا انتتهكت حارم الله أنه سبيء المخلق» 


ان الأوزاعي رحمه الله : «عليك بآثار من 
الناسء وإياك وآراء الرجال وإن 


ا 


زخرقرا لك القول:217. 
ة أن حسن الخلق هو فعل ما أمر الله بيه 
واجتئاب مانبى عله اقتداء برسول الله صل الله عليه 
وسلم. الذي له الكمال من هذه الصفة. ومع هذا لاا 
يقوم لغضبه شي - إذا انتهكت حارم الله. ويتغير وجهه 
للآمر المنك. ويبغض في الله ريهجر في الله مع أنه لا 
ينتصف لحق نفسه. 

والذي ذكره أهل العلم من أن الشخص الواحد 
يجتمع فيه موجب الحب والبغضء فيكون فيه طاعة 
ومغصية وسنة وبدغة وبر وفجورء فيب من وجه 
ويبغض مر ٠‏ قالوا هذا بياثا لمذهب أهل السنة 
للتفريق بيهم وبين الخوارج الذين لا يجعلون 
الشخص الواحد إلا موجبا للذم والبغض الذي 
عليه العقاب. أو موجباً للمحبة والثثاء الذي يترتب 


(1) جامع بيان العلم وفضله. 
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ني فهذا لا يعكر على البغض في الله 
يني ء لأن العلماء الذين يعتقدون هذا 
ايبضون ويهجرون وتتسعر وجوههم للمنكر 
القاعدة السابقة. لكن قصدهم بكلمة 
افيه من الخير يعني لا يكون له البخض 
افر والعاصي في مذهب الخوارج . 

كر فيها بعد إن شاء الله أمثلة تبين ما كان 
وسلف الأمة الصحابة. فمن يعدهم 
الأكره العلياء من أن الهجر يكون بحسب 
اليس معناه كما يفهم أهل الرقت. حيث 
إحد متهم فارغ القلب من الغضب لله 
ارم بارد اهمة وكآن شيئاً لم يحصل 
إججة أن الهجر يختلف باختلاف الأحوال 
االاخاطن. فإذا لم تبجر بلسائك هل 


تستطيع دقعها عن قلِك. والأثر يدل على المسير ش 
والبعرة تدل على البعير. ظ 
1 
ش 


قال ابن القيم رحمه الله : «وليس الدين بمجرد ترك 
المحرمات الظاهرة بل القيام مع ذلك بالأمور المحبوبة 
الله _ وأكثر المتدينين لا يعبأون إلا بها شاركهم فيه عموم 
الناس . وأما الجهاد والأمر بالمعروف والغبي عن المتكر 
والنصيحة لله ورسوله وعباده وتصرة الله ورسوله وكتايه أ 
ودينه فهذه الواجبات لاتخطر يبالهم» فضلا عن أن 
يريدوهاء أو أن يفعلوها . وأقل الناسن ديناً وأمفتهم 
عند الله من ترك هذه الواجبات» وإن زهد في الدنيا 

جميعهاء وقلّ أن , بُرى فبهم من يحمرٌ وجهه ويتمعر في 

الله ويغضب لحرماته: ويبذل عرضه لنصرة ديثة. . 
وأصحاب الكبائر أحسن حالاً عند الله من هؤلاء . 
اتتهى :+27 


(1) هداية الطريق: عدة الصابرين وخيرة الشاكرين 


2 


اسثل عن ع الإسلام وظهوره لقاسه 

جد والمصلين والحجاج. ولكن نظر أهل 

هذا قال ابن عقيل : «» 

أن تعلم محل الإسلام من أهل الزمان 

زحامهم في أبواب الجوامع ولا ضجيجهم 

أنظر إلى مواطأتهم أعداء الشريعة. .» 

أة هي المعاداة والبغض ونحو ذلك. . 

: أل للعاطي: هنجر النيئ بل الل 

كعباً وصاحبيه. وأمره أصحابه بيجرهم 
في غزوة تبوك؛ كما ورد في الصحيحين 


قد مجر النبي صل الله عليه وسلم نساءه 
اأجل كلام أغضبه. وهجرت عائشة ابن 
لله ابن الزبير مدة. 9 


عات 


هجر جماعة من الصحابة جماعة دوماتوا متهاجرين 
رضي الله عنهم أجمعين . وقد هجر ابن عمر رضي 
الله عنهما إبنا له إلى أن مات .20 

وقد جمع بعض آهل العلم أسباء من كان يزجر 
بالهجر من الصحابة والتابعين فمن بعدهم فذكر 
متهم ! 

عائشة وحقصة وحفص بن أب وقاص وعيار بن 
إياسر وغتمان بن عفان وعبدالزحنن بن عوف وسعيد بن 
المسيب وطاووسا ووهب بن منيه والحسن البصري 
وابن سيرين وسفيان الثرري وغيرهم . 

أخرج مسلم في صحيحه أن قريب لغبداللة بن 
معقل خذف فنهاه فقال: إن رسول الله صل الله عليه 
وسلم نبى عن الخذف: وقال: ابوه صيداً 


ولا تكىء عدوًا: ولكنها تكسر السن وتفقأ العين» 


حم غناء الألياب صن 81 ج31 
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| فقال: احدثك أن رسول الله صلى الله 
الهى عنه ثم عدت تخذف ما أكلمك 


ار دم 

الحديث هجران أهل البدع والفسوق 
لة مع العلم. وأنه يجوز هجرانه دائها. 
جران فوق ثلاثة أيام إلم) هو فيمن هجر 
ايش الدنيا. وأما أهل البدع ونحوهم 
أ وهذا الحديث مما يؤيده مع نظائر له 


ب بن مالك وغيره» . 


اي في معالم السنن في حديث كعب بن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
الثلاثة؛ قال: فيه من العلم أن نحريم 
المسلمين أكثر من ثلاث إنها هو فيها يكون 


عتب وموجدة؛ أو لتقصير يقع في حقوق 


فون ما كان من ذلك في حق الدين 


افك 


فإن هجرة أهل الأهواء والبدعة دائمة على مر الأوقات 
والأزمان, مالم يظهر منهم التوبة والرجوع إلى الحق . 
انتهى. 

قال ابن عبدالبر رحمه الله: «وأجمعوا على جواز 
المجران فوق ثلاث لمن خاف من مكالته ما يدخل منه 
على نفسه مضرة في دبنه أو دنياه فقد رخص له في 
مجائبته وبعده» انتهى . 20 
ن مسعود رضي الله عنه رجللاً يضحك في 
: «تضحك في جنازة والله لا أكلمك 


١ رأى‎ 


جنازة 
أبدأء0 

قال الإمام شمس الدين ابن مفلح : «يسن هجر 
من جهر بالمعاصي الفعلية والقولية والا. قيل: 


(1) الزجر بلفججر ص78 
() الؤجر يفف عل» 9 وداء الاليلباج ١‏ سزه 2 : 


لع بيه وإلا كان مستحباً. قير حك 


السلام على من جهر 


يتوب منها فرض كفاية210. 

أبوحسن في التام : دلا تختلف الرواية 
أهل البدع وفاق اللة. وظاهر 
ن المجاهر وغيره في المبتدع والفاسق » 
ن من سلف أن كل من 
الله لا تعاضده ولا تساعده ولا تقاعده 
يل اهجره؛ . 


البد القوي في منظومة الآداب: ج١‏ 


أبدى المعاء 
وقد قبل إن يردعه أوجب وَأكُدٍ 


وقيل على الإطلاق مادام معلناً 
ولاقة بوجه تي مُربدا 
قال ابن عقيل في الفدون: الصحابة رضي الله 
عنهم آثروا فراق أنفسهم لأجل خالقتها للخالق 
سبحانه وتعالى فهذا يقوا فطهرني ونحن لا 
نسخو أن نقاطع أجداً فيه لمكان المخالفة . 21 
قال شيخ الإسلام : المستتر بالتكر ينكر عليه 
ويستر عليه فإن لم ينته فعل ما ينكف به إذا كان أنفع 
به في الدين. وأن المظهر للمنكر يجب الإنكار عليه 
ولا تبقى له غبية. ويجب أن يعاقب علانية بيا 


يردعه عن ذلك: وينبغي لأهل الخير أن يبجروه مية 
إذا كان فيه كف لأمثاله فيتركوا تشييع جنازته) 
انتهى .00 


| العلمآء أن الستر المتدوب إلبه في قول النبي 


ليه وسلم : اشن الب ملبرا مخرة' لك هر 
امة» أن المراد بذلك الستر على ذوي 


ٍ الحارث: «سألت أبا عبدالله 
احنبل) عن الرجل يسمع المنكر في دار 
, قال يأمره فإن لم يقبل مجع عليه 
إعليمر. 


«كان لأنس بن مالك رضي الله 
5 


اسوء فكان يهجرها السنة والأشهر 
#تقول: أنشدك بالله يابن مالك أنشدك 


وعن الحبسن :أنه قيل له:' :إن ابنك أكل طعاماً 
حتى كاد يقتله . فال: لومات ما صليت عليه» "". 

وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل .له جار 
رافضي يُسلم عليه؟ قال: «لا وإذا سلم عليه لا يرد 
عليه ”, 

وذكر السفاريني في شرح منظومة الآداب أنه لا 
يتأتى هجر المبتدع مع تسليم الهاجر عليه . قال: بل 
عليه أن يصرم كلامف ويترك سلامهء قلا يدأه 
بالسلام وإن بدأه المبتدع لا يرد عليه ولا احتشام . فإ 
اتباع السنة أولى. وامتثال الشريعة أحق وأعلى: فإن ‏ 
سلم عليه لم يكن له هاجراً. ولا عن مودنه وصحيته 
ناقراً 


(1) غداء الالبابج! ص718 
(5) غذاء الألباب ج1 ص81 
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الإمام احمد: إذا سلم الرجل على المبتدع فهو 
النبي صلى الله عليه وسلم: «ألا أدلكم على 
ل تحاببتم أفشوا السلام بينتكم» ١م‏ 

الشيخ سليمان بن سحإن رحمه الله في قصيدة 


إذا ما جاءنا متضمخ 
يأوضار أهل الشرك من كل ظالم 
بالفحية والشهنا 
ونبرع في إكرامهم بالولائم 
المعصوم من كل مسلم 
يقيم بدار الكفر غير مصارم 
ذوي الردى 


نهل كانرمتا عبج أخل اراقع 


الليابج صم 


قات 


ولكن) العقل المعيثي عتدنا 
مسالمة العاصين من .كل آم 
افيا جنة الام هر كل جامل 
ويا قلة الأنصار من كل عالم 
قال شيخ الإسلام في الفتاوى المصرية: «من أظهر 
المنكر وجب الإنكار عليه. وأن هجر ويذم على ذلك 
فهذا معنى قوهم : «مَن ألقى جلياب الحياء فلا غيبة 
لهه بخلاف من كان مستتراً يذنب 
يستر عليه لكن ينصح سررا: ويهجره من عرف حاله 
حتى يتوب. ويذكر أمره على وجه النصيحة؛ انتهى . 
قال ابن البارك: «إياك أن تجلس مع صاحب 
بدعة قال الحارث: أكلت عند صاحب بدعة أكلة 
قبلع ذلك ابن المبارك فقال: لا كلمتك ثلاثين يومأ» 
وروى محمد بن وضاح بإسئاده عن إبراهيم أنه قال 
لا تجالسوا أصحاب البدع ولا تكلموهم فإني أخاف 
أن نرتد قلوبكم . 


5 


إى أيضاً بإسناده عن سفيان الثوري أنه قال 
الس صاحب بدعة لم يسلم من إحدى ثلاث 
و م سيم 
'قيدخله الله النارء وإما أن يقول: والله ما أبالي 
واثق بنفسي فمن أمن الله على ديئه 
سلبه إيامو. 

الأوزاعي قال: وكان أسلافكم تشتد عليهم 
| وتشمثر منهم قلوبهم ويحذرون الناسن 


الفضيل : من جلس مع صاحب بدعة لم 
له. عَنَ محمد بن سهل البخازي قال: كنا 
يبي فجعل يذكر أهل البدع فقال له رجل : 
كان أععجب إليّنا قغضب. وقال: كلامي في 


لع أحب إلي من عبادة ستين سنة . 


إلى عمر بن عبدالعزيز أقوام يشربون الخمر 


ابدأوا بالصائم فاجلدوه. ألم يسمع قوله تعالى: «إوقد 
نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر 
بها وبستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في 
حديث غيره» وقوله تعالى: «وإما ينسينك الشسيطان 
فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على 
الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى 

يتقون4 . فنبى سبحانه عن القعود مع الظالمين 
فكيف بمعاشرتهم , أم كيف بمخادنتهم . ذكره شيخ 
الإسلام ني مجموعة الفتاوى ج717 ص 594 . وقال 
الإمام أحجد رحمه الله تي كتاب الزهد : في وصية عيسى 
بن مريم عليه السلام : يا معشر ا حواريين تحببرا إلى 
الله عز وجل ببغض أهل المعاصي» وتقربوا إليه بامقت 
هم والتمسوا رضاه بسخطهم. قالوا يا نبي الله فمن 
نجالس؟ قال: جالسوا من يزيد في أعبالكم منطق 
ومن تذكركم بالله رؤيته» ويزهدكم في دنياكم عمله . 


قال شيخ الإسلام: «وهكذا السنة في مقارة 


م 


وأهل البدع والفجور وسائر المعاصي لا 
أن يقارهم. ولا بخالطهم إلا على ونجه 
َذَاب الله عز وجل ٠‏ وأقل ذلك أن يكون 
ماقتاً هم شانثا ما هم فيه بحسب 
الحديث «من رأى متكم مثكراً فليغيره 
فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك 
». جها ص814. 
عبدالكريم بن صالح الحميد 


هجرية 


ةمد 


يسم الله الرحمن الرجيم 
إليك ولا لفيرك ثلتجي 
خابتٌ مقاصدٌ من سواك تِيمموا 
قل أنت كل رجائنا 
مادُون بابك ملجأ يكم 
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ايت كل غم عسذا 


إلبك الدين نرجو نصرء 


فلقد أصاب الدين كثرٌ مُوْم 


يحدث كل ال 

ينهي هتابغة بول أعظم 
لت علقت بقلايهتًا اق 
ليل ' طويلٌ والظلام خَيْمْ 


ني 


تاه د امه 
الطغاةٌ تمتعوا بكرا ' 
0 جهراً هم يكوا يطسو 
العصاة وراقة بَبِويةٌ 
١‏ ا 0 
ّ واللكنافسرين براءة 
: في ديد 35 
لحب أوثكٌُ عروة في 0 
: والبغض أيضا محم 
البغض والح ا 
وم بن در الا 
ما قام دين كُون هذا الْعْلم 


العسكاليتي 
اللذين ترق الجا ادر 


خليفة هو راشدٌ 


فارؤق دين الله ذاك الأكرم 


لَوْ كان ضاحبك العزيز مُعْادِياً 

قوما ا تود وفُكُم 
جَفَاكَ زهداً في مَوْدْنِك الني 

أؤْلَيّنّها الأمذاء دُون كم 
هذا »لدي تقار ايض 

فاللهُ ُ أولي بنهُ بل هو أع كلم 
إن كان دينك تابِيمٌ كُث ب 

لحن الم لو فى كد 
هذا الذي أمر التبيٌ به فيا 

بعد الضياء سوى الطريق المظلم 
إن كان شرك الخليل فإنة 

مسب من قومه مُلتَعْصم 
عاداهمو و والبُفض أظهرٌ والبرا 

هذا هو الدين الحنيفٌ الأقوم 
هذا هو الهج القويمٌ وفاره 

عحجُ الضلالة ليس 
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امل سين 

يا قوس 2 
عبدالكريم بن صالح 
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